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الاتفاق على المحك
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يــة والتغيــير” تفــاءل الكثــير مــن الســودانيين بالاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بين “قــوى إعلان الحر
والمجلـس العسـكري الانتقـالي، في السـودان فجـر الجمعـة المـاضي، كـونه اللبنـة الأولى في بنـاء الاسـتقرار

السياسي في المقام الأول، وتدشين أول خطوة في مسيرة الدولة ما بعد نظام عمر البشير.

ردود فعـل إيجابيـة لاقاهـا الاتفـاق مـن الأطـراف كافـة، داخـل السـودان وخـارجه، خاصـة بعـد مرحلـة
الشد والجذب التي استمرت بين الجانبين، العسكري والمعارضة، منذ أبريل الماضي، سقط على إثرها
عشرات القتلى والمصابين، فضلاً عن حالة الترقب المشوب بالحذر والخوف التي خيمت على أرجاء

الشا السوادني.

ورغم حالة التفاؤل التي صاحبت تلك الخطوة منذ إعلانها، ففي المقابل هناك حزمة من التخوفات
لـدى البعـض مـن تعـرض الاتفـاق للانهيـار في أي وقـت في ظـل وجـود عـدد مـن التهديـدات الـتي ربمـا
تجعـل مسـتقبله علـى المحـك، خلال الفـترة الانتقاليـة ( سـنوات و أشهـر) وهـو التخـوف الـذي ربمـا

يعيد الأمور إلى المربع رقم صفر مرة أخرى.
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وكان الطرفان قد اتفقا على “إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث
يــد قليلا”، بجانب تشكيــل “حكومــة مدنيــة ســميت حكومــة كفــاءات وطنيــة مســتقلة ســنوات أو تز
برئاسـة رئيـس وزراء” وعلـى “إقامـة تحقيـق دقيـق شفـاف وطـني مسـتقل لمختلـف الأحـداث العنيفـة

التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”، فيما اتفقا كذلك على “إرجاء إقامة المجلس التشريعي”.

تراجع منسوب الثقة

منــذ اللحظــات الأولى للإطاحــة بعمــر البشــير في  مــن أبريل/نيســان المــاضي، تخيــم حالــة مــن عــدم
ــات تقــاذف الاتهامــات والســجال الســياسي بينهمــا الثقــة المتبادلــة بين طــرفي النزاع في الســودان، وب

السمة الأغلب رغم جلسات المفاوضات المتباينة التي عقدت في الآونة الأخيرة.

البدايـة كـانت مـع المجلـس الانتقـالي الـذي كشـف مبكـرًا عـن رؤيتـه للحـراك الشعـبي لا سـيما بعـد بـدء
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، حيث حملت تصريحاته الكثير من
التشكيـك في النوايـا الوطنيـة لقـوى المعارضـة الـتي طالمـا ألمـح إلى وجـود أجنـدات خارجيـة خفيـة تسـعى

لتنفيذها.

كثر من حتى في الأوقات التي كانت تشار فيه أصابع الاتهام للعسكر بمحاولة فض الاعتصام بالقوة أ
مرة كان المجلس يستبق تلك الاتهامات بالإيماء بتحمل المعارضة مسؤولية ما جرى، زاعمًا اختراق

كثر من موطن. التجمعات من عناصر خارجية، كشف عن جنسية بعضها في أ

تشكيل مجلس سيادي ذي ثقل مدني، وفرض الثوار رأيهم على المجلس
العسكري، رغم ضغوط الأخير، رسائل ربما لا تلقى ترحيبًا من المحور المناهض

لثورات الربيع العربي بقيادة السعودية

وفي المقابل ينتاب إعلان الحرية والتغيير حالة فقدان الثقة في المجلس منذ توليه زمام الأمور، خاصة
بعد المماطلة التي أبداها فيما يتعلق بمفاوضات تسليم السلطة لمدنيين، في محاولة لكسب المزيد

من الوقت لترسيخ أركان حكمه، مستندًا في ذلك لدعم إقليمي ساعده في تقوية موقفه التفاوضي.

كــثر مــن مــرة وهــو مــا اتضــح في كثــير مــن المواقــف علــى رأســها فــض المجلــس الــذي نكــص عهــوده أ
الاعتصام والتعاطي مع الوساطة الإثيوبية، بات اليوم محل شك من الكثير من المشاركين في الحراك
الثـوري، وبـات الإخلال بمـا تـم الاتفـاق عليـه شبحًـا يخيـم علـى عقليـة شريحـة كـبيرة مـن السـودانيين،

خاصة بعدما أبداه العسكر من رغبة جامحة في السلطة وإن نفى ذلك.



ترحيب دولي بالاتفاق

انشقاق قوى المعارضة

تماسك قوى المعارضة وتكاتفها خلف تحالف واحد “قوى الحرية والتغيير” كان أحد أبرز الأسباب
وراء نجــاح الحــراك الثــوري في تحقيــق أهــدافه حــتى الآن، هــذا التماســك الــذي أقلــق العســكر كثــيرًا

ووضعهم في مأزق حقيقي بعدما فشلت محاولات بث الفتنة وتفكيكه عبر العديد من الأدوات.

وعلى مدار الأشهر الثماني الماضية، منذ انطلاق شرارة الثورة في  من ديسمبر الماضي، نجح الثوار في
امتصاص أي أحداث تعزز الفرقة والاختلاف، رغم تباين وجهات النظر في كثير من الأحيان، فإن هذا

الثبات ورغم قوته الحالية فإنه يمثل في الوقت ذاته شوكة في ظهر الثورة ونجاحها.

المرحلة التالية من المرجح أن تكون مطمعًا للكثير من الأسماء السياسية الداعمة للحراك، كل يحاول
أن يشارك، خاصة أن الكثير من القوى تعتبر نفسها الأحق بالنصيب الأكبر من المغانم، الأمر الذي ربما

يثير ضغائن داخل نفوس البعض، وهو ما يعني أول مسمار في نعش التحالف.

مؤسسات الحكم الانتقالي ستكون هي الأخرى ساحة للصراع، فإن حدث أي فشل في الاتفاق على
التمثيل داخلها من قوى المعارضة، فإن ذلك سينعكس بصورة أو بأخرى على الاتفاق المبرم، ما قد
يعرضـه للانهيـار في أي وقـت، وربمـا هنـا تكـون الفرصـة مواتيـة للعسـكر لتحقيـق أطمـاعهم في الانفـراد
بالحكم، الأمر الذي يعيد للأذهان تخوفات البعض سابقًا بشأن مساعي المجلس الانتقالي بث الفتنة

بين قوى الثورة.



في كثير من المواقف سلط حميدتي الضوء على نفسه كونه الرجل المصلح القادر
على إحكام السيطرة على الزمام، متجاهلاً بذلك رئيس المجلس الانتقالي،

وهي المواقف التي كشفت أنه رغم حالة الوفاق المعلن حتى كتابة هذه السطور
فما خفي كان أعظم

محور الثورة المضادة

تشكيـل مجلـس سـيادي ذو ثقـل مـدني، وفـرض الثـوار رأيهـم علـى المجلـس العسـكري، رغـم ضغـوط
الأخير، رسائل ربما لا تلقى ترحيبًا من المحور المناهض لثورات الربيع العربي بقيادة السعودية، ومن ثم

فإن إفشال أي تحرك من شأنه حمل رسائل نجاح للثورة السودانية ربما يكون هدفًا لهذا المحور.

منذ اللحظات الأولى للإطاحة بالبشير كثفت السعودية والإمارات ومعهما مصر فيما بعد من دعمها
المطلــق للمجلــس العســكري، وكــانت الوجهــة الأولى لرئيــس المجلــس عبــد الفتــاح البرهــان، ونــائبه
يـــاض والقـــاهرة، حيـــث تلقيـــا الكثـــير مـــن الـــدعم، اللـــوجستي حميـــدتي، بعـــد هـــدوء العاصـــفة، للر

والاقتصادي.

المرونـة الـتي كـان عليهـا العسـكر بدايـة الأمـر، منـذ الإطاحـة بـالبشير، تغـيرت فيمـا بعـد بصـورة واضحـة،
وذلك بفضل دعم هذا الفريق الذي لم يتوان عن بذل الغال والنفيس لإجهاض أي حراك ثوري يهدد
الأنظمــة القائمــة، خشيــة انتقــال العــدوى للعديــد مــن العواصــم الأخــرى، وكمــا كــان الحــال في مصر
يو مــع الســودانيين، رغــم المقاومــة ــا واليمــن وليبيــا، هــا هــو يســعى الآن لتكــرار ذات الســينار ي وسور

الواضحة التي يواجه بها هذا التدخل.

وعليــه لم يعــد سرًا تصاعــد حجــم التخوفــات بشــأن إلقــاء هــذا المحــور بكــل ثقلــه لتــوجيه مســار الثــورة
السودانية نحو مصالحه الجوهرية في السودان، وهو ما لم يتحقق إلا بوجود العسكر، حيث يضمن
بذلــك اســتمرار مشاركــة الجيــش الســوداني وقــوات الــدعم السريــع في حــرب اليمــن، هــذا بخلاف

مناهضة النفوذ التركي القطري الإيراني داخل الأراضي السودانية.

 مسـار آخـر ربمـا يحمـل تخوفًـا جديـدًا بشـأن إجهـاض الثـورة ونسـف الاتفـاق الحـاليّ، يتمثـل في ورقـة
ـــتي تجلـــس الآن في مـــدرجات ـــة، تلـــك القـــوى ال ـــة في القـــوى الإسلامي ـــة المتمثل الضغـــط الجماهيري
المشاهدين في انتظار الفرصة السانحة لاقتسام الكعكة، ورغم إبعاد هذه القوى عن المشهد السياسي
كثر من مرة بتدشين في الفترة الحاليّة، فإنها ورقة يمكن اللعب بها في أي وقت، خاصة أنها لوحت أ

حشود مليونية لدعم العسكر وإن كانت تحت شعارات أخرى تتعلق بما سموه “دعم الشريعة”.



يارته للسعودية عبد الفتاح البرهان مع ابن سلمان خلال ز

تعارض المصالح داخل الجيش

رغـم حالـة التوافـق والانسـجام الظـاهري بين قطاعـات الجيـش السـوداني، لا سـيما القـوات المسـلحة
وقوات الدعم السريع، إلا أنه لا يخفى على أحد حالة التربص والترقب الواضحة بينهما منذ اقتسام

“التورتة” وتولي زمام الأمور، وهو ما اتضح في الصراع على السلطة بين بعض الجنرالات.

لا شك أن التمدّد الرأسي والأفقي لقوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري،
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تثير حفيظة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان،

خاصة أن الأخير يقف جليًا على مساعي الأول في القفز على السلطة، ومحاولة تصدر المشهد.

في كثير من المواقف سلط حميدتي الضوء على نفسه كونه الرجل المصلح القادر على إحكام السيطرة
على الزمام، متجاهلاً بذلك رئيس المجلس الانتقالي، وهي المواقف التي كشفت أنه رغم حالة الوفاق

المعلن حتى كتابة هذه السطور، فما خفي كان أعظم، والرماد إن بدا هادئًا إلا أن نارًا تشتعل تحته.

معلوم أن الدعم المقدم مرتبط في كثير من محطاته بأجندات خارجية معلومة،
وإن كان ساهم في علاج مرحلي للأزمة، فإنه في حال عدم تحقيق المراد منه قد

ينقطع في أي وقت

التوتر بين قطاعات الجيش ألقت بظلالها في كثير من الأوقات على المشهد السياسي، الأمر الذي دفع
رئيس حزب “الأمة” القومي، الصادق المهدي، إلى التحذير من أي تصعيد ربما يحدث داخل المؤسسة



العسكرية لما سيترتب عليه من كوارث ستخيم بظلالها القاتمة على الشا السوداني برمته.

هذا المناخ المضطرب ربما يكون أرضًا خصبة لحدوث انقلابات عسكرية، قد تقلب الأوضاع رأسًا على
عقب، وهو ما بدت تلوح في الأفق إرهاصاته منذ فترة، على رأسها إعلان المجلس العسكري قبل فترة
عن مخطط انقلابي يقوده بعض ضباط الجيش ومدنيين، ورغم استبعاد البعض هذه الفرضية فإن

شبحه يمثل صداعًا في رأس مترقبي نتائج الاتفاق وما سيؤول إليه خلال المرحلة المقبلة.

تفاقم الوضع الاقتصادي

كـــان التـــأزم الاقتصـــادي والوضـــع المـــتردي الـــذي وصـــلت إليـــه البلاد المحـــرك الأول لإشعـــال الثـــورة
السودانيــة بجــانب الفســاد الســياسي المتراكــم علــى مــر ســنوات طويلــة مضــت، ومــن ثــم بــاتت تلــك
الوضعيــة شبحًــا يهــدد اســتقرار المجتمــع الــذي كــاد أن يصــل إلى مرحلــة المجاعــة في كثــير مــن منــاطقه

المتطرفة.

الدعم الاقتصادي الذي تلقته الخرطوم منذ الإطاحة بالبشير ساهم بشكل أو بآخر في تخفيف وطأة
ــا، الأمــر الــذي ربمــا ساعــد الأوضــاع علــى الوصــول إلى مــا وصــلت إليــه دون الأزمــة وتســكينها مؤقتً
انشقاقات أو أزمات بينية، لكن اليوم الأمر بات سلاح ذو حدين، فما بين ليلة وضحاها ربما تنقلب

الخريطة برمتها.

معلوم أن الدعم المقدم مرتبط في كثير من محطاته بأجندات خارجية معلومة، وإن كان قد ساهم في
علاج مرحلي للأزمة، فإنه في حال عدم تحقيق المراد منه قد ينقطع في أي وقت، ليدخل المشهد نفقًا
مظلمًـا جديـدًا ربمـا يكـون أرضًـا خصـبة للافتئـات علـى الاتفـاق المـبرم ونسـفه مـن الأسـاس، فحينهـا لا

.يمكن السيطرة على الشا

وفي المجمــل تبقــى الســنوات الثلاثــة المقبلــة، وهــي الفــترة المحــددة للمرحلــة الانتقاليــة، محــط تقييــم
واختبار للاتفاق المبرم، ورغم حالة التفاؤل التي صاحبته، فإن التخوفات السابقة ربما تكون شبحِا
يضع مستقبله على المحك، وتهدد بنسفه في أي وقت، وتظل رغبة الطرفين وحرصهما على المضي
قـدمًا نحـو تفعيـل بنـود الاتفـاق دون إخلال هـي الضـامن الوحيـد والأبقـى للخـروج مـن المشهـد بأقـل

الخسائر.
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